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  الحلقة السادسة عشرة
  

ير   (  )1( ت الأس ي بي دة ف اة فري ة بوف هد التعزي روا  .. مش ذين حض ال
  )خطبتها جاؤا للتعزية فيها

دة،      .. خالد الصدمة تكاد تفقده عقله( ى سرير مجاور لسرير فري ينام عل
ارباه   ه وش ت لحيت د طال ه وق ل ثياب د  .. بكام ا أم خال ة ومعه دخل حنيف ت

  )يفةآما تدعوها حن" القمر الأسود"
ة اء       : حنيف ا الاّ لقض ذه لايبرحه ا ه ي غرفته و ف ا وه ام بلياليه ة أي ثلاث
ة ير    .. حاج ه الاّ اليس ذوق من لا ي ام ف ه بالطع ي   .. نأتي ريان ف ر ش انفج

جاء الطبيب   ..صدرها اثر نوبة سعال وآنا نأتيها بالطست فيمتلئ بدمها
رة ليهدئ سعالها، وانصرف     .. ورآها ا  لم يكن بيده حيلة، زرقها اب تارآ

النوم (اياها لرحمة االله  دي جاءت    ) الى خالد الذي آان مستغرقا ب م ياول ق
ا .. أمك لرؤيتك دمع    .. هذه مشيئة االله ولا اعتراض عليه يحزن القلب وت

  !العين ولا نقول ما يغضب الرب
في هذا اليوم تنتهي إجازتي وآنت أريد ) خالد يصحو وتنتابه نوبة بكاء(

  )أم خالد وحنيفة ينخرطان في البكاء! (هرهاالعودة الى عملي لأصمّد م
زاره أخوه .. حلق لحيتك وشاربيك، واذهب الى عمكإقم ياولدي : حنيفة

ه        ه عقل د مع اد يفق أمر يك ره ب ق  .. منذ يومين قادما من صيدا، وأخب حري
ر من        ا القسم الكبي ه، وفيه ى مكتبت شب في بيته، ونيران هوجاء أتت عل

عاره ه وأش تفض خا! (مؤلفات ه،  ين ه بمنديل ح دموع ه، ويمس ن فراش د م ل
  )ه ويذهب اليهويلبس خفّ

  )في غرفة الإستقبال الأسير وخالد(   )3(
ير ب  : الأس ا لاتحتس دار بم ك الأق د، تأتي ا خال ون ي ال يه رزء بالم ال
ي قلبك    .. ضه عليكوتعوّ والرزء بالولد ان لم يكن وحيدا، يبقى حسرة ف

اة  دى الحي ك بالأح  .. م ه علي ن االله يعوض راح الاّ   ولك ح الج اد، ويمس ف
ذآريات      ي القلب مع ال ا جمعت من       .. شوآة تحز ف أثمن م رزء ب ا ال أم

ا     ثروة فكرية خلال ثلاثين عاما من حياتي فهذا ليس حسرة فقط مدى م
وط من أن يعوض     ه قن ا يهز     ! (بقي من العمر، ولكن د صامتا مطرق خال

  )رأسه موافقا
ي آنت تحت وط     أستيقظ من نومي وأنا أحسّ ه    أنن ابوس أصحو من أة آ

.. على واقع مغاير، فتقر عيني وأحمد االله أن ما جرى آان من هواجسي
د،  ي شهر واح اة ف دار اغتالت فرحي مدى الحي ي إلاأصدق أن الأق بنت
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اره تشتعل        .. وثروتي الأدبية اقي ن ي أعم لن تنقضي حسرتي، فالثكل ف
  )تدخل حنيفة(حتى مماتي 

  !هناك زوار جاؤوا لتعزيتك:  حنيفة
ير ي: الأس زوار أن يعزون ن ال د م ي .. لا أري امت ب د ش نهم حاس ل بي لع

ابني    ذي أص هم ال رح بالس رق     .. ف ه أن يح ر ببال رم يخط ل مج أي عق
مؤلفاتي ولحظات الإلهام في شعري، والمجلات التي حفظت بعضا من   

ي         .. أقوالي وأشعاري ذي ضاع من زي ال م بعضا من آن ي أن ألمل أنى ل
  ..في غفلة الأقدارعني؟

اء وشعراء  : حنيفة ذين     ،زوارك هم رفاق مصطفى من أدب م طلابك ال ه
ه    .. تخرجوا على يديك، ولا يمكن أن يؤذوك ا يقولون ديهم م وربما آان ل

رج آربك    ه         (لك ويف ق ذقن د ليحل ه خال اب ويتبع تح الب يخرج الأسير ليف
ذاءه    بس ح ا، حسن        .. ويغير قميصه ويل ي يمر به وس الت ي قاعة الجل ف

د          يلع ا من بعي ة ينظر اليه ده عدسته المجهري ة الصغيرة وبي ب مع حنيف
  !")يا االله آم تشبهين فريدة.. أصبح لك وجه عملاقة"ويقول 

ي         : الشاعر اليازجي دومك ف ا بق وم احتفلن ا ي اذا قلت لن أتذآر يا شيخنا م
  منزل مصطفى؟

  !لم تعد لي ذاآرة أذآر فيها حتى بعضا من شعري الذي آتبته:  الأسير
ي    : اليازجي ا ف قلت لو طاف الإنسان الدنيا لما رأى فيها من المحاسن م

ه ي قريت ى ف ه أو حت رك، ولا .. مدينت ة غي انك بلغ وي لس ة يلت ي الغرب ف
ك    ي نفس ا ف اهرة بم تطيع المج ي    .. تس ل ف الحجر ثقي وطن ف ي ال ا ف أم

عه وت    ،موض ارة والبي راب والحج و الت وطن؟ أه و ال يء ه أي ش ف
الذين يعيشون فيه، وتعايشت معهم السنين، وآان لك الصماء؟ انه الناس 

نين   وف الس ى الماضي أل د ال ة تمت رة جماعي م ذاآ بهم، .. معه ذين نح ال
اتهم ان    ع حي ا م ل حياتن ذين تتفاع ذين نخاصمهم، ال رمهم، ال ذين نحت ال

ة     هذا هو الوطن الذي يجمعنا ونحنّ.. آانت سلبا أم ايجابا ي الغرب ه ف الي
  ) الأسير يتنهد.. (وقت مضىونحبه أآثر من آل 

ي       ابنا ف ق أص ن حري ري م ك الفك دث لإرث ا ح ك أن م ول ل اك لنق جئن
ي         .. الصميم آأنه مصابنا دنا هي الت ي بع ال الت ل أبنائك والأجي نحن جي

ي      .. رزئت بهذا الإرث الثمين المفقود ا نحتفظ من المجلات الت في نادين
ة   . .الجوائب ولسان الحال: حفظت بعض أقوالك وأشعارك نقوم بحمل وس

ا تعوّ   ا، ولعله ضك  نجمع بها بعض مؤلفاتك التي نشرت لك ونعيد طبعه
  ! عن بعض ما فقدته
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ا       : خالد ي آنت تكتب فيه داد الجوائب الت وأنا سأسعى للحصول على أع
  ..مقالاتك وأشعارك قبل مجيئك الى استنبول

ي     ( )4( الي ف هر اللي ا س واتي طالم ه الل اجي حوريات ده ين ير وح الأس
  )ن يتملى من حسنهن وطيب عشرتهنرفقته

ير ي  :  الأس ى عن ان تتخل ات الجن ة   .. حوري مة متأمل ي باس يط ب تح
بة      ديق، غاض د ص ا لفق ة حين ون، دامع جام الك ة وانس زات الطبيع معج
ل،  يظ من جاه ة لغ ي حوار، آاظم ة ف وم، رقيق م حاق بمظل أخرى لظل

ي مرض     ل،  جامعة لقلوب متنافرة، حامية لتراث يبتذل، مستجيرة ف طف
زمن        متصبّ ارة قانطة أخرى لتقلب ال ل، فرحة ت رزء محتم اذا  .. رة ل لم

حشرتها آلها في سجن خزانة وأدراج؟ ولم أطلقها جميعها لتكون ذخرا   
ل  وداء، بفع ا س ا أآداس اء ترآته ار هوج ا ن ت عليه ى أت ال حت للأجي

  ..متعصب جاهل، أو ناقم حاسد، أو مرتشي جاحد
ا        أسمع صراخ استغاثتها في الليل ي أثوابه ران ف د اشتعلت الني يم وق البه

رق       ادها تح ون وأجس ا تضيء الك ا، وأرواحه ذ له لا منق ة ف الفضفاض
  !فلا تترك أثرا، ولا ترشد عقلا، ولا تنير ذهنا متعصبا.. وتتلاشى

  !لهفي على الحوريات الجميلات التي قضيت العمر في معبدهن
  !اسهنلهفي عليهن يعانقنني ويسكبن على لساني رحيق أنف
  !لهفي عليهن والنار تحيط بهن يستغثن ولا نصير لهن

  
*   *   *  

 


